
 لندن - واصلـــت البورصات العالمية، 
أمـــس، التحســـن المحـــدود الـــذي بدأ، 
الخميـــس، بعـــد انحســـار حالـــة الهلع 
وظهـــور بصيـــص أمل نتيجـــة التحرك 
الكبيـــر للحكومات والمصـــارف المركزية 
التـــي ضخت تســـهيلات وحوافز بقيمة 

تريليونات من الدولارات.
وجـــاء الانقـــلاب بعـــد أن تمكنـــت 
المؤشـــرات الأميركيـــة، الخميـــس، مـــن 
الإغلاق على ارتفاع محدود أوقف موجة 
الخســـائر المستمرة من أسابيع. وتبعته 
الأســـواق الآســـيوية، أمس، إلى ارتفاع 

مماثل.
وبدا أن أحد أسباب التفاؤل الكبرى 
التفاؤل بعودة نشاط الاقتصاد الصيني، 
الـــذي انعكـــس بوضوح علـــى بورصة 
هونغ كونغ، التي ارتفعت أمس بنســـبة 

5 في المئة.
 إلـــى الأســـواق الأوروبيـــة، التـــي 
ارتفعت أسواقها الرئيسية في بريطانيا 
وفرنســـا وألمانيا بنســـب تزيـــد على 3 
في المئة، وهو ما لا يعادل ســـوى نســـبة 
ضئيلـــة مـــن خســـائرها في الأســـابيع 

الماضية.
كمـــا ارتفعـــت المؤشـــرات الأميركية 
بنســـب تقـــارب 2 فـــي المئة بعـــد إغراق 
الحكومات والمصارف المركزية للأسواق 
والحوافـــز  والتســـهيلات  بالســـيولة 
ووعود دعم الشـــركات والأفراد، رغم أن 
محللين يشككون في جدواها، إذا استمر 

شلل الاقتصاد العالمي.
ويأمـــل محللون أن تكون الأســـواق 
قـــد بلغت القاع بعـــد أن تراجعت معظم 
المؤشـــرات الرئيســـية بأكثر مـــن 40 في 

المئة خلال الأسابيع الماضية.

ويقـــول تانغـــي لـــو ليبـــو الخبيـــر 
بي.جي.ســـي،  أوريـــل  مجموعـــة  فـــي 
إن ”التدابيـــر الأخيـــرة التـــي اتخذتها 
المصارف المركزيـــة والحكومات كان لها 
وقع ســـاهم في اســـتقرار أســـواق المال 

وسمحت بتسجيل تحسن ملحوظ“.
لكـــن الأوضـــاع تبقـــى صعبـــة مع 
تجاوز حصيلة ضحايا فايروس كورونا 
المستجد العشـــرة آلاف وفاة واستمرار 
”الوقائـــي  العـــزل  إجـــراءات  تشـــديد 

والإلزامي“.
وأمام هذه الكارثة الصحية العالمية، 
الوســـائل  كافة  الســـلطات  اســـتخدمت 
المتاحـــة لاحتواء تفشـــي الوبـــاء. وكان 
ضخ المبالغ الطائلة مصدر قلق للأسواق 

في البداية لكنها بدأت تشـــعر بشيء من 
الطمأنينة.

كما ســـاهم إعلان الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب عـــن اســـتخدام أحـــد 
أدوية الملاريا كعـــلاج محتمل لفايروس 
كورونـــا المســـتجد بعد نتائج مشـــجعة 
فـــي الصين وفرنســـا، في دعم أســـواق 

المال.
وأعلنت المصارف المركزية وحكومات 
الدول الواحدة تلو الأخرى برامج كبيرة 
تفاديـــا للانكماش الاقتصـــادي وانهيار 

البورصات.

وقـــدم الجمهوريـــون فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركـــي حزمـــة مســـاعدات 
بنحو تريليـــون دولار لإنقـــاذ الاقتصاد 
لتخفيف التداعيات الخطيرة، التي أدت 
إلى فقدان 70 ألف شـــخص وظائفهم في 

أسبوع واحد في الولايات المتحدة.
وأعلن البنك المركـــزي الأوروبي عن 
خطـــة ”طـــوارئ بقيمـــة 750 مليار يورو 
لإعـــادة شـــراء ديـــون عامـــة وخاصـــة، 
تضاف إلى مســـاعدات أولى بقيمة 120 
مليار يورو تم صرفها ومواصلة برنامج 
لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار يورو.
ويعـــد قطـــاع الطيران الأكثـــر تأثرا 
بتفشـــي وباء كورونا في وقت تســـجل 
فيه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية 

وبعض متاجر التجزئة أرباحا كبيرة.
ويحـــذر محللـــون مـــن أن أســـواق 
الأسهم ســـتبقى تتعرض لضغوط كبرى 
حتى وإن تحســـنت في الأجـــل القصير، 
لأن الأزمة تمثل بالنســـبة للمستثمرين، 
مصـــدر قلـــق، خاصة أنـــه لا يـــزال من 
الصعب تقييـــم تداعياتهـــا الاقتصادية 

بدقة.
ويرى مدير الاســـتثمار في صندوق 
إدموند دي روتشيلد بنيامين ميلمان أن 
”كل شـــيء يتغير بسرعة في هذه اللحظة 

ويمكن أن يحصل أي شيء“.
وأشـــار إلى وجـــود بعض أســـباب 
التفاؤل في أن تســـمح التدابير المتخذة 
والإجـــراءات المتخذة من قبل الحكومات 
والمصارف المركزية بتجنب إعلان إفلاس 
العديد من الشركات على المدى القصير، 
إضافة إلى تسريع التعافي عقب الخروج 
من إجراءات الحجر، التي أدت إلى شلل 

الاقتصاد العالمي.
لكـــن ميلمان يحـــذر من أن ”الشـــك 
ســـيبقى مرتفعا جدا فـــي انتظار نتائج 
ملموسة وذلك ما ينعكس في التقييمات 

الحالية للأصول المالية“.

وفي حال رفضـــت الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا فـــرض حجـــر صحـــي تام 
فإنـــه ”من الصعـــب توقع متـــى تنتهي 
الصحيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  هـــذه 

وتكلفتها“.
وقد أثـــرت مواقف واشـــنطن ولندن 
على معدلات الاقتـــراض الأوروبية التي 
تباطـــأ ارتفاعهـــا فـــي الأيـــام الأخيرة 

جزئيا.
وتســـتمد أســـواق المال بعض الأمل 
أيضـــا من موجة خفض أســـعار الفائدة 
إلى الصفر تقريبا في معظم الاقتصادات 
الكبرى، والتي سهلت الاقتراض وقلصت 

أعباء الديون.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي لـــدى 
شـــركة أفيفا انفســـتورز، جوليان رولان 
نـــرى تقلصـــا ملحوظـــا فـــي الفروقات 
علـــى صعيـــد الفوائد بين ألمانيـــا، التي 
يســـتقر عائدهـــا، والـــدول الأخـــرى في 
منطقة اليورو، ولاســـيما إيطاليا، التي 
شهدت انخفاضا حادا في سعر الفائدة، 
تمامـــا مثل إســـبانيا وفرنســـا وإن إلى 

حد أقل.
ويقـــدر رولان أن دول الأطراف الأكثر 
هشاشـــة فـــي منطقة اليـــورو، هي التي 
ســـوف تســـتفيد أكثر مـــن غيرهـــا من 
مشـــتريات البنك المركـــزي الأوروبي في 
الأسابيع المقبلة، وهو ما يفسر رد الفعل 

المتصل بمعدلات الفائدة.
فـــي هـــذه الأثنـــاء أظهـــرت بيانات 
أســـبوعية لتدفقـــات الصناديق صدرت، 
أمس، عن بنـــك أوف أميركا، أن عمليات 
بيـــع لشـــتى الأصـــول في الســـوق أدت 
إلـــى تراجـــع حاد فـــي كل فئـــة تقريبا، 
فـــي حـــين ســـجلت صناديق الســـندات 
نزوحـــا قياســـيا بقيمـــة 109 مليـــارات 

دولار.
ولا تـــزال أســـباب التشـــاؤم كثيرة 
بســـبب غموض آفاق الأزمـــة وإجراءات 
الحجر الصحي التي تفاقم تأثير الوباء 

على الاقتصاد.
وكتبـــت مجموعة ”لا بنك بوســـتال 
اسيت مانجمنت“ في مذكرة أن ”مجموع 
إجراءات التيســـير المالـــي الحكومية لا 
توجه رسالة تســـمح بقراءة الوضع ولا 
بالتحكـــم به في المســـتقبل لذلـــك تبدو 

إعادة الثقة أمرا معقدا“.
ويرى فينســـنت بوي مـــن مجموعة 
السمسرة آي.جي فرانس، أن ”كل سيولة 
العالم لن تفيد ما لم يســـتأنف النشـــاط 

الاقتصادي بأسرع وقت ممكن“.
وقالت إيبيك أوزكارديســـكايا المحلل 
إن  بنـــك  سويســـكوت  مجموعـــة  فـــي 
”الســـؤال لا يتعلـــق بمعرفة مـــا إذا كان 
سيحدث ركود بســـبب فايروس كورونا 
المســـتجد بـــل إلـــى أي درجة ســـيكون 

خطيرا“.
وأضافـــت ”الآن مـــن غيـــر المؤكد أن 
الإجراءات الكبيرة ستساعد الإحصاءات 
الاقتصـــاد  اضطـــر  إذا  الاقتصاديـــة 
الأميركي للتوقف لتجنب انتشار المرض 

كما في أوروبا“.
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تدابير المصارف 

المركزية سمحت 

بتحسن ملحوظ

تانغي لو ليبو

أسواق المال تتماسك 

بعد أن بلغت القاع
بصيص أمل من برامج التيسير المالي

التقطت أسواق المال العالمية أنفاسها، أمس، لليوم الثاني بعد خسائر غير 
مســــــبوقة منذ عقود، وتأمل الأوساط الاقتصادية في أن تكون قد بلغت قاع 

الخسائر، التي بلغت أكثر من 40 في المئة في معظم المؤشرات الكبرى.

40
في المئة متوسط خسائر أسواق 

الأسهم الكبرى، التي استعادت 

جزءا ضئيلا منها

منطقة اليورو تستعد

لانكماش اقتصادي حاد
 برليــن - توقعت مديـــرة البنك المركزي 
حصـــول  لاغـــارد  كريســـتين  الأوروبـــي 
انكمـــاش اقتصـــادي ”كبير“ فـــي منطقة 
اليـــورو نتيجة انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
وأشـــارت إلـــى أن ”جـــزءا كبيرا من 
الاقتصاد متوقف بشـــكل مؤقت، ونتيجة 
لذلك ســـيتقلص النشـــاط الاقتصادي في 

منطقة اليورو بشكل كبير“.
وجـــاء ذلك في مقال نشـــر، أمس، في 
عدد من الصحف الأوروبية بينها صحيفة 
لـــو فيغـــارو الفرنســـية وهاندلســـبلات 
الألمانية وفايننشـــال تايمز في بريطانيا 
وإلمونـــدو  الإيطاليـــة  ريبليـــكا  ولا 

الإسبانية.
وتزامن المقال مع إعلان البنك المركزي 
الأوروبي خطة ضخمـــة بقيمة 780 مليار 
يـــورو لدعـــم الاقتصـــاد الأوروبـــي فـــي 
مواجهة تبعات انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
وأكدت لاغارد أنه في حال لم يكن ذلك 
كافيا، فإن مؤسســـتها ســـتقوم بـ“كل ما 
هو ضروري ضمن صلاحياتها لمســـاعدة 
منطقـــة اليورو على تخطـــي هذه الأزمة“ 
وأكـــدت أن البنك المركـــزي الأوروبي ”في 

خدمة الأوروبيين“.
وتولت لاغـــارد مهامها فـــي نوفمبر، 
وهي تواجـــه مع أزمة فايـــروس كورونا 
المستجدّ أول محنة لها في هذا المنصب.

السابقة  الفرنسية  الوزيرة  وواجهت 
انتقادات آخذت عليها تصريحات تحتمل 
التأويـــل أدلـــت بهـــا الأســـبوع الماضي 

عنـــد الإعلان عـــن خطة دعـــم أولى كانت 
مؤسستها تعتزم تقديمها.

وأعطت لاغارد في ذلك الحين انطباعا 
بأنهـــا لا تـــود الاهتمـــام ببلـــدان منطقة 
اليـــورو مثـــل إيطاليا حيث تجـــاوز عدد 
الوفيات حصيلة الصين، بؤرة الفايروس 
الأولى، والتي تشـــهد ارتفاعـــا حادا في 

كلفة قروضها في الأسواق.
واضطـــرت لاغـــارد علـــى الإثـــر إلى 

توضيح ما قالته.
كما اعتبر بعض المسؤولين ولاسيما 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 

خطتها الأولى غير كافية.

فـــي المقابـــل، أثنـــى ماكـــرون علـــى 
الخطـــة الثانيـــة التي أُعلن عنها مســـاء 
الأربعـــاء والتي تقضي بعمليات شـــراء 
مكثفة لحـــض المصـــارف الأوروبية على 
الاســـتمرار في منح القـــروض، وبالتالي 

دعم الوظائف والإنتاج.
واضطـــر البنـــك المركـــزي الأوروبي، 
الأربعاء، إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، 
بعـــد أن تدهـــورت الظـــروف الماليـــة في 
منطقـــة اليـــورو بشـــكل كبير فـــي الأيام 
الأخيـــرة. وقالـــت لاغـــارد إن ”تقييمنـــا 

للوضع الاقتصادي ازداد تجهما“.

”الطارئـــة“  الخطـــة  أن  وأوضحـــت 
لمواجهـــة الوباء العالمي تشـــكل ”7.3 في 
المئة من الناتج الداخلي الإجمالي لمنطقة 
اليورو وهدفها إنعاش اقتصاد مشـــلول 

بفعل انتشار الوباء“.
لكنها أضافت أنه إذا كانت السياسة 
النقدية شـــكلت ردا قويا على الأزمة، فإن 
”السياســـات الصحية والماليـــة تأتي في 

المقام الأول“.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن دعواتها 
إلـــى الـــدول الأوروبية قبل أســـبوع، ثم 
خـــلال اجتماعـــات لمجموعـــة اليورو في 
بروكســـل، مـــن أجـــل أن تقـــدم ردا ماليا 
منسقا للأزمة، بقيت حبرا على ورق حتى 

الآن.
فكل دولة تعتمـــد في الوقت الحاضر 
تدابيرها وسياساتها، سواء على صعيد 
الصحة أو إلى حد ما على صعيد المراقبة 

على الحدود.
ويتفق ماكرون مع لاغارد في المسائل 
المالية، حيث قال الأربعاء إن على ”الدول 
الأوروبيـــة، أن تكـــون بالمرصاد من خلال 
تدخلاتنـــا الماليـــة وتضامن مالـــي أكبر 

داخل منطقة اليورو“.
وغالبـــا ما تكـــون ألمانيـــا أكثر حذرا 
وتمســـكا بنهـــج التشـــدد فـــي الميزانية، 
غير أنهـــا اضطرت إلى تليـــين مواقفها. 
وذكـــرت وســـائل إعلام ألمانيـــة أن برلين 
قـــد تعمـــد، الأحـــد، إلى تليين شـــروطها 
في مجـــال المالية لجهة الســـماح لبعض 
الشـــروط  مـــن  أكبـــر  عجـــز  بتســـجيل 

الأوروبية.

الاتحاد للطيران تؤكد 

قدرتها على تجاوز أزمة كورونا
 لنــدن - أكد تونـــي دوغلاس الرئيس 
التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أمس، 
أن الشـــركة المملوكة لحكومـــة أبوظبي 
ســـتنجو من تفشـــي فايـــروس كورونا، 
بعـــد يـــوم من تحذيـــر الاتحـــاد الدولي 
للنقـــل الجوي (إياتـــا) من أن شـــركات 
الطيـــران فـــي الشـــرق الأوســـط تعاني 

من أزمة.
وقال دوغلاس في فيديو نشر، أمس، 
على صفحة الشركة على تويتر ”نريد أن 
نطمئنكم… أنـــه بما أننا نرغب بعد حين 
في العودة إلـــى الحياة الطبيعية ونريد 
الســـفر، فـــإن الاتحاد ســـتظل متواجدة 
لضمـــان أنهـــا أفضل ســـبيل ممكن لكي 

تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة“.
وكان الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي، 
الخميس، مـــن أن شـــركات الطيران في 
الشـــرق الأوســـط تواجـــه أزمة ســـيولة 
وأن مئـــات الآلاف مـــن الوظائـــف فـــي 
أنحاء المنطقة مهـــددة وحث على تدخل 

حكومي.
مـــن  العشـــرات  الاتحـــاد  وألغـــت 
الرحـــلات الجويـــة وطلبـــت مـــن بعض 
موظفيها تقديم موعـــد إجازات مدفوعة 
فـــي الوقـــت الـــذي تعالـــج فيـــه الأزمة 
التـــي أضـــرت بالطلـــب العالمـــي علـــى 

السفر.

وقـــال دوغلاس فـــي الفيديو إن هذه 
”أوقـــات غير مســـبوقة“، وصف الوضع 

الحالي بأنه صعب.
وكانـــت الاتحاد للطيـــران قد أعلنت 
هـــذا الشـــهر عن تكبـــد خســـارة بقيمة 
870 مليـــون دولار فـــي العـــام الماضـــي، 
مســـجلة رابـــع خســـارة ســـنوية علـــى 
التوالـــي، رغـــم إعلانهـــا عـــن ارتفـــاع 

الإيرادات.
وبحســـب إياتا، وهي المنظمة الأكبر 
في القطاع، فإن تفشـــي فايروس كورونا 
كلّف شركات الطيران في الشرق الأوسط 
7.2 مليـــار دولار من الإيـــرادات حتى 11 
مارس بعد إلغاء 16 ألف رحلة منذ يناير.

وكان حذر نائـــب رئيس إياتا لمنطقة 
أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط محمد علي 
البكـــري من أن ”التداعيات ليســـت كأي 
مما شـــهدنا من قبل. نواجـــه صعوبات 

ونعاني وننزف“.
وأضاف أن أكثر من 800 ألف وظيفة 
مهددة بشـــكل مباشـــر في عشر دول في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
بينهـــا الإمـــارات والســـعودية والمغرب 
بسبب ما تواجهه شـــركات الطيران من 

أزمة سيولة خانقة.
وحثت إياتا حكومـــات المنطقة على 
تقـــديم المســـاعدة الحكوميـــة لشـــركات 

الطيـــران لديها، وكانت قـــد طلبت دعما 
فـــي وقت ســـابق من الشـــهر. واقترحت 
تقديم دعم مالي حكومي مباشر وقروض 

وضمانات قروض وإعفاءات ضريبية.
وقال البكري إن الســـعودية والمغرب 
ودبـــي علقـــت قاعـــدة تطالب شـــركات 
خدماتها  معظـــم  باســـتخدام  الطيـــران 
المجدولة وإلا ســـتفقد مدارج الهبوط في 

مطارات.

وطلبت طيران الإمارات، وهي إحدى 
أكبر شركات الطيران الدولية في العالم 
ومقرهـــا دبـــي، من موظفيهـــا الحصول 

على إجازات غير مدفوعة الأجر.
تتراجـــع  أن  البكـــري  وتوقـــع 
الحجـــوزات الدولية في المنطقة بنســـبة 
40 فـــي المئة فـــي مارس وأبريـــل، بينما 
تنخفض الحجـــوزات الداخليـــة أيضا. 
وأضاف أن اســـترداد ثمن التذاكر ارتفع 
بنســـبة 75 في المئة بين الأول من فبراير 

شباط وحتى 11 مارس الجاري.

التقاط أنفاس قليلة

هبوط اضطراري مؤقت 

الاتحاد ستظل 

متواجدة لضمان أنها 

أفضل سبيل للسفر

توني دوغلاس

انكماش حاد بسبب 

توقف جزء كبير من 

النشاط الاقتصادي

كرستين لاغارد
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